
عيـــد الأضحـــى.. مهـــن موســـمية تنعـــش
جيوب التونسيين
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حل شهر ذي الحجة، وحلت معه الخيرات والبركات، ففيه أيام عظيمة ينتظرها المسلمون في شتى
أنحاء العالم كل سنة للتقرب من الله تعالى، كل وطريقته، وفيه عيد الأضحى المبارك؛ مبارك للبسطاء

فهو فرصة للرزق وموسم للربح والرزق لضعاف الحال والعاطلين عن العمل.

عــشرات المهــن الموســمية تســتوعب طاقــات رجــال ونســاء عــاطلين عــن العمــل يجــدون في الأيــام الــتي
تسـبق عيـد الأضحـى – أو مـا يسـمى أيضًـا بــ”العيد الكـبير” – موسـم عمـل ورزق، مهـن تخلـق أجـواء

احتفالية مميزة تنتشر في بداية شهر ذي الحجة وتختفي مع نهاية أيام العيد.

بيع التبن والعلف

أيام عيد الأضحى المبارك، أيام يستغلها الشباب العاطل عن العمل، حيث تزدهر مجموعة من المهن
الموسمية المرتبطة بالأضحية التي توفر دخلاً معتبرًا لأصحابها يعينهم على قضاء أغراضهم الشخصية.

يحرص العديد من الشباب على مزاولة هذه المهن الموسمية بالقرب من محل
سكنهم
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في أثناء تجولك في مدن تونس المختلفة خاصة الكبرى منها (العاصمة – صفاقس -سوسة..) أول ما
كـــوام التبن والعلـــف المنتـــشرة في الشـــوا ومـــداخل الأحيـــاء والأســـواق الشعبيـــة يشـــد انتباهـــك أ
وتقاطعـات الشـوا والأزقـة، ويتخذ عـدد من الشبـاب مـن الأرصـفة والساحـات نقاطًـا لـبيع العلـف

المخصص لأضحية العيد.

ويمتد هذا العمل الموسمي ابتداءً من دخول قطيع الأغنام إلى الأسواق إلى غاية اليوم الأخير قبل
العيد، ويقتني الشباب منذ بداية شهر ذي الحجة حزمًا من التبن والعلف ويتنافسون على بيعها،

كبر عدد من الزبائن، ويصل ثمن الحزمة إلى  دولارات. وجلب أ

تجارة الفحم وأغراض الشواء

يتفنن الشبـاب في تـونس في اسـتثمار هـذه المناسـبة بشكـل جيـد، ففضلاً عـن بيـع العلـف، يـزدهر بيـع
ية والكهربائية سريعة الطهي فإنهم يلجأون الفحم، ورغم أن أغلبية التونسيين يمتلكون الأفران الغاز

إلى طهي لحم الأضاحي على الفحم في عادة تقليدية توارثوها أبًا عن جد.

ويؤكـد التونسـيون أن شـواء لحـم الأضحيـة لا يحلـو إلا علـى الفحـم، فهـو يمنـح اللحـم طعمًـا خاصًـا،
لذلك تنتشر نقاط بيع الفحم وآلات الشواء الصغيرة والكبيرة ومختلف العيدان الحديدية والخشبية

التي توضع عليها قطع اللحم الصغيرة وتستعمل للشواء.

تنتشر عادات الشواء بشكل واسع عند التونسيين خلال فترة عيد الأضحى المبارك

يحرص العديد من الشباب على مزاولة هذه المهن الموسمية بالقرب من محل سكنهم في كل سنة



بمناسبة اقتراب العيد، لجني قليل من المال يساعدهم على قضاء بعض حاجاتهم، في ظل تواصل
بطالتهم وعدم تمكنهم من إيجاد شغل قار.

التوابل.. التجارة الرائجة

مـن المهـن الرائجـة في هـذا الموسـم أيضًـا تجـارة التوابـل، فلإن كـانت هـذه التجـارة موجـودة علـى طـول
السنة، فإنها تشهد هذه الأيام رواجًا مهمًا، حيث تحرص الأسر التونسية على اقتناء مختلف صنوف
ــات خاصــة مثــل “العصــبان”، وتجفيــف اللحــم تحــت أشعــة ــل لاســتخدامها في تحضــير وجب التواب
كلات أخــرى تختلــف مــن منطقــة إلى أخــرى، إذ تضيــف إليهــا نكهــة الشمــس “القديــد”، فضلاً عــن أ

خاصة.

تشكل مواسم الأعياد الدينية والعطل فرص عمل موسمية لكسب الرزق
لدى مئات الشباب العاطلين عن العمل في تونس

كيــاس التوابــل والبهــارات مــن شــتى الأصــناف والأنــواع الــتي عــادة مــا يقبــل ويتفنن الباعــة في وضــع أ
عليهـــــا التونســـــيون في هـــــذه الأيـــــام الكريمـــــة، في شكـــــل هرمي شُكلـــــت قمتـــــه الحـــــادة بعنايـــــة
فائقة، ويســتعرض باعــة التوابــل بزهــو مخــزون محلاتهــم، منــادين الزبــائن بــأعلى أصــواتهم للــشراء

منهم.

الذبح والسلخ والتقطيع

يوم العيد يتنافس الشباب الذين خبروا كيفية ذبح الأضاحي مع الجزارين الذين يكثر عليهم الطلب
في مثل هذا اليوم، في إيجاد زبون يذبحون أضحيته ويسلخونها، الكل يخ صباحًا، خاصة في المدن،
حاملين معهم عدة الذبح (سكاكين مختلفة الأحجام وعصا) يبحثون عن رزقهم بين الأزقة والأحياء.

تبدأ مهمة هذه الفئة في الصباح وتنتهي عشية اليوم الثالث من العيد، إذ يجهزون العتاد ويتوجهون
رفقة مساعدين لهم إلى المنطقة التي ألفوا الاشتغال فيها، ومنهم من يتوفر على زبائن كثر، بحيث

تتم عملية الذبح بعد الاتفاق على ثمن الخدمة مع صاحب الأضحية.



يتسابق الشباب للظفر بزبون يذبحون أضحيته خلال العيد

ومن الشباب من يمتهن مهنة الذبح فقط ويترك السلخ لمساعديه ربحًا للوقت، حتى يذبح لأكبر عدد
ممكن، ومنهـم مـن يمتهـن الاثنين وحـده حـتى إن كلفـه ذلـك خسـارة بعـض الزبـائن، فهـو لا يثـق في

مساعديه لعدم معرفتهم بتفاصيل المهنة بشكل كافٍ يمكنهم من القيام بها على أحسن وجه.

بعد الانتهاء من الذبح صباح العيد، يبدأ القصابون في تقطيع لحم الأضاحي حسب الأولوية، معظم
الأضــاحي يقــوم القصــاب بتقطيــع لحمهــا في المنــازل، ويفضــل العديــد مــن التونســيين تقطيــع لحــم

أضحيتهم بأنفسهم، حتى يشاركوا في عملية التضحية ولا تفوتهم فرحة العيد.

وتشكــل مواســم الأعيــاد الدينيــة والعطــل فــرص عمــل موســمية لكســب الــرزق لــدى مئــات الشبــاب
العــاطلين عــن العمــل في تــونس، في ظــل غيــاب الوظــائف في المؤســسات الحكوميــة والخاصــة نتيجــة
ــة الــتي تعيــش علــى وقعهــا البلاد منــذ ــة والأزمــة الاقتصادي ســياسة التقشــف الــتي تعتمــدها الدول

سنوات.
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